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غير لائقة وغير طبيعية
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يبدو أن هذا البلد لديه مشكلة في التعرف على نماذج جيدة من الشباب المسلم تصلح لأن تكون
قدوة، أو على الأقل هذا ما تقوله الحكومة. من المؤكذ أن مقاطع اليوتيوب التي يظهر فيها شباب
بريطانيون تهيأوا للقتل في العراق تحكي قصتها الخاصة بها: فبالنسبة لعدة مئات من مواطنينا،
يحقــق القتــل في الصــحراء لهــم مــن إثبــات الــذات مــا لا يحققــه إدخــال ورقــة في صــندوق الاقــتراع في

بلادنا. 

هؤلاء الحمقى من القتلة الصغار بالطبع معتوهون، ولكنهم أيضا خطرون. والأهم من ذلك أنهم
نتــاج فشــل أســطوري، فهــم خرجــوا مــن أحيــاء بريطانيــة ومــدارس بريطانيــة تهيمــن عليهــم مشــاعر

الكراهية للمنطق والعقل وممارسة حق الانتخاب.

ما من شك في أن أسبابا في غاية التعقيد تقف وراء هذه الظاهرة، ولا يمكن توجيه إصبع الاتهام أو
اللوم إلى سبب واحد بعينه، واعتباره مسؤولا عن سقوط هؤلاء الفتية في العدمية والعنف. إلا أنه
يتوجب علينا التأمل في شيء واحد، ألا وهو الرسائل المتضاربة التي يتلقاها هؤلاء والضرر الذي يمكن

أن تلحقه بهم. 
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فعلى سبيل المثال، في نفس الإسبوع الذي شهد إصدار أحكام بسجن مراسلي الجزيرة لسبعة أعوام
ــا بالتهنئــة إلى النظــام الجديــد في مصر لنجــاحه في قمــع الإخــوان في مصر، تــوجه رئيــس وزراء أسترالي
المسلمين. لعل طوني أبوت قصد تهنئة النظام على عمليات الخطف والاختفاء والتعذيب الدوري
بحق السياسيين الديمقراطيين، هذه العمليات التي شوهت صورة ذلك البلد خلال الشهور القليلة

الماضية. 

ولعلنا نفترض أيضاً أن تصريحاته تلك تشكل ما يشبه التأييد الضمني للأحكام الجماعية بالإعدام
يــة لم تتجــاوز مــدة تــداولها الساعــة، كمــا تمثــل تصــفيقاً حــاراً للذيــن قــاموا الصــادرة عــن محكمــة صور

بالانقلاب الدموي على أول حكومة منتخبة في تاريخ مصر.

ولكــن بإمكاننــا أيضــاً الــتركيز علــى مــا يجــري عنــدنا، ولا أقــل في هــذا المجــال مــن إعلان ديفيــد كــاميرون
يــق “المراجعــة” الســير جــون مــؤخراً عــن إجــراء “مراجعــة” في جماعــة الإخــوان المســلمين. يــترأس فر
جينكينز، ســفيرنا في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي الدولــة الــتي بــالطبع لهــا أســبابها القويــة الــتي

تجعلها تكره الديمقراطية. 

من الطبيعي أن تقوم الحكومة بإجراء المراجعة التي تريد متى ما أرادت، إلا أن ما رافق إعلان كاميرون
مـن ضجيـج فيمـا وراء الكـواليس بـدا غـير طـبيعي. قيـل لنـا بـأن الأجهـزة الأمنيـة كـانت قلقـة، وكـانت
هناك إيماءات بمخاطر تهدد أمن المملكة المتحدة وهمسات حول ارتباطات ما بمؤامرات غير محددة

 .المعالم قيل إنها تحاك في الخا

يـة والعدالـة التـابع لجماعـة مـا كـان غائبـاً هـو الإقـرار بأنـه فقـط مـا قبـل عـامين بقليـل كـان حـزب الحر
الإخوان المسلمين قد فاز بالأغلبية في انتخابات حرة ونزيهة، وبأنه بعد اثني عشر شهراً فقط أطيح به
في انقلاب عســكري. أخــيراً وصــلت الديمقراطيــة إلى مصر، ولكــن حينمــا ركلهــا العســكر وأطــاحوا بهــا لم

نسمع الكثير من صرك الأسنان في قلاع الحرية في الغرب. 

مـن الخطـأ الجسـيم الظـن بـأن مثـل هـذه الازدواجيـة في المعـايير تمـر دون أن تلاحـظ أو أنهـا لا تلعـب
دورهـا الكامـل في حالـة الإحبـاط والفـوضى الـتي نشاهـدها في أمـاكن مثـل العـراق. في العـالم الحـديث

ليس بإمكانك أن تمارس النفاق سراً. 

بالطبع، إدارة مصالح الدول الكبرى في الخا ليس بالأمر اليسير، وكثيراً ما تجد الحكومات نفسها
مضطرة إلى تقديم تنازلات حيث يحتمل أنها تفضل ألا تفعل ذلك. ولكن، ورغم ذلك، المراجعة التي
تجريها الحكومة بشأن الإخوان المسلمين غير لائقة على الإطلاق سواء من حيث المبدأ أو من حيث

التوقيت.

مجـرد النظـر إلى ضحايـا الانقلاب العسـكري علـى الديمقراطيـة علـى أنهـم خطـر، حـتى لـو كنـت تسـعى
لإقامـة جسـور مـع الجـنرالات الذيـن أطـاحوا بالمنظومـة الديمقراطيـة، ينـال مـن صدقيـة الالتزام بـدعم
نضال الشعوب لبناء الديمقراطية في البلاد التي تعاني من الطغيان. وحينما يكون ديمقراطيون وفي
نفس الوقت مسلمون هم موضوع الحسبة، فعليك أن ترتدي قبعة واقية حينما تذهب إلى شرق



لندن أو إلى مدينة برادفورد لتروج لقيم الديمقراطية 

لا يعــرف عــن الولايــات المتحــدة لطــف تقــديراتها حينمــا يتعلــق الأمــر بــالعنف الســياسي والإرهــاب في
ياته الأســبوع يــر الخارجيــة جــون كــيري في ســفر الــشرق الأوســط. إلا أن مســؤولاً أمريكيــاً كــبيراً رافــق وز
كثر دراية بالتاريخ المصري الماضي كان في غاية الوضوح حينما تكلم عن الإخوان المسلمين. بدا الرجل أ
المعاصر من رئيس الوزراء الأسترالي، وأقل رغبة من السيد كاميرون في القيام بالأعمال القذرة نيابة

عن آل سعود، وذلك حين أعلن صراحة بأنه لا يوجد أي دليل يربط الإخوان بالإرهاب. 

كيد، فعلى مدى عقود كان الإخوان دعاة تغيير سلمي في المنطقة، وحينما تسنى أخيراً كان محقاً بالتأ
إجـراء انتخابـات نـافس حزبهـم فيهـا وفـاز عـن جـدارة. في الـشرق الأوسـط تنـدر المـؤشرات علـى الالتزام

بحق الاقتراع العام، فإذا ما وجدنا ما يدل على ذلك علينا أن ندعمه ونرعاه بعناية. 
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